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الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعدہ أما بعد 
فان من أعظم الحياة وأجملها وأسماها وأبهاها هي حياة التضحیة والبذل والعطاء والمكابدة والمعاناة من أجل اللہ 

تعب يعقبه راحة وكد يتبعه لذة لا بل تمازجه وتخالطه اللذة والسرور والنعيم لا يدرك بالنعيم والنجاح لا يكون إلا بقهر 
الأنفس » فإذا تلذذت الأرواح لم تتعب الأجساد وهكذا العظہاء ومنهم الأنبياء والعلماء يدأبون ويكدون وبجدون ليلاً 
ونہاراً في سباق إلى الله في هداية الخلق . 

كأ نفك لا ترضاك صاحبها لا وأنت على المفضال مفضال 

ولا تعبدك ضيؤاناً بهتجتها إلا وأنت لهافي الروع بذال 

لولا المشقة سا الناس كلهم الجوع يفقر والإقدام قال 


ولك أن تتأمل خروجه ##للطائف وهجرته للمدينة وغبر ذلك من سيرته الحافلة بالمعاناة والعظمة والعطاء في 


سبيل إنقاذ البشرية وإخراجها للنور والسعادة و الحداية والعدالة والسمو والقيم والأخلاق ء أنار الأذهان وهز الوجدان 
»سحر القلوب وأطرب النفوس »شهد مذاب وجنى مستطاب . 
يسمو إلى القمم الرفيعة حادياً . بالركب في أفق العلاء الفرقدي 
في عة عصفت کالدھر واتقدت . كأنه الغيث يشقي الأرض بالديم 
مهمة الرسل : 
إن الدعوة إلى الباري جل في علاه » درب سلكه الأنبياء » ودستور تعاهد عليه الأوفياء ورسالة يحملها الأتقياء › 
وغایة يرنو إليها الأصفياء ء وأساس من أسس انتشار الإسلام » وركن من أركان قيامه. إنها ميدان من 


ولن يقوم ذه الوظيفة إلا من يتوقل إلى العلى » ويسمو إلى المكارم » ويتسور إلى الشرف » ويصعد إلى فروع 
العزٌء ويترقى إلح ذری المج ومن يطلب الأمور العالیة » والمراتب السنیة » ومن يملك خلّق الرسل ؛ فإن سنة الله جرت 
في خلقه » أن لا ينهض إلى الرتب الجليلة » وا معالی الخطيرة ء والأقدار الشريفة ؛ التي ترنو إليها الأبصار» وتمتد نحوها 
الأعناق » وتقف عليها الآمال » غير النفوس التي عظم حجمھا ء وکبرت ‏ مھا . 
انتهاز الفرص : 

زان ممالا ماعلل سالك طريق الجق والداعية|ليهإآن:انتهاز الفرض رمان و كاتا حال سبك في الوضول 
بالداعية إلى القلوب والتأثير بالنفوس وضرب من أضرب الحكمة والنجاح وهو أسلوب قرآني ونبوي ومن تلك الفرص 
والمناسبات الحج فهو موسم وغنيمة وفرصة وتجارة للدعاة في تبليغ دين الله وقواعده وإظهار سماحته وعدالته ونشر قيمه 


ومثله في جميع العقول والمستويات ونقض كل فرية عنه ومواجهة تيار الباطل وتحدیات العصر وإيقاظ القلوب :وإنارة 


العقول والبصائر وفوات الفرص ماله عوض وكل ذلك هو مسئولية العلماء والدعاة » حملة الرسالة والعهد وا میثاق وهي 
رتبة عظيمة المنزلة والشأن . 
يا من بطلعتهم يلوح لنا الهدى وھ اوڑاوں یڈ جیا 

العلماء والدعاة ؟ 

جعلكم الله رسلا لديئه تروضون رياضه وتذبون عن حياضه » تشدون ذرائعه وتقيمون شرائعه » ترفعون رأسنه 
وتعلون صر حه و تحسنون فهمه وعرضه وشرحه . 
أنتم ذخر الإسلام وروح الأمة ء خالص الجمان وقلائد العقيان . 
أنتم ال رمة والسعادة والنور والحداة والهداة . 


أنتم كوكب يهتدي به الملد لجون وغيث ينتجعه الظامئون . 


أنتم المقصد والمورد للرجال والنساء » وللصغار والكبار »للعامل والطبیب والتاجر والمزارع » لأنه لا غنی لأحد عن 
الشريعة وأنتم حملة الوحي والشريعة . 
أنتم النور بديجور الليالي ‏ وبناة العز يانعم البئاۃ 

إن العلماء والدعاة قوم يحرقون أنفسهم ليضيئوا الطريق للآخزین » شموع مضيئة وكواكب نيرة وقناديل 
ساطعة» دعاة على أبواب ا حنان ورضا الرحمن . 

قوم يدأبون فا كلوا وملوا وما یئسوا وضلوا بل ثايتون مستيقظون بإذن الله يحرسون الأخلاق والقيم فا 
انحسروا ورجعوا كللاً ومللا أو هوى وجهلاً أو في الفتنة سقطوا أو مجارات للسفهاء أو ضغط الواقع أو تخلوا 
واستسلموا لقوة المخالف بل لابد من حراسة الحدود والأخلاق ء جهاداً بالقلم والبيان حتى آخر رمق في الحياة بل هو 
أشد تأثيراً من السلاح . 


فيا ضاع حق ل ينم عنه أهله + ولا ثاله في العالمين مقضر 


لكل امرئ هم يسيرٌ وراته. ويتبعةٌ في عمّْرة كخياله 
استثمار الحدث : 
ولقد استثمر النبي الكريم محمد يل موسم الحج ء هذا الحدث الكبير في تأسيس أصول الدين وقواعده. 
والحق أبلج في شريعته التي جمعت فروعاً للهدى وأصولا 
ولقد خاطب جموعاً وأنواعاً من الناس على ختلف أغمارههم ومكانتهم في أكثر من موطن في الحج »يتنقل ہین 
القبائل والوفود في أماكنهم ومنازهمم ء قدموا من كل فج عميق لهذا البلد الحرام منطلق المداية والرسالة والنور للعالمين؛ 
اصطفاء لهذا البلد الأمين ء مهوى القلوب وحنين الأفئدة . 
هذا الرحيل إلى ربوع لم تزل تبدي إلى الدنيا براعة هاد 
لبيك فاح الكون من نفحاتہنا وتعطرت منها ربوع الوادي 


فكان ##مستشعراً أهمية موسم احج في تبليغ دين الله للوفود والحجيج . 
وكان نه نموذجاً في التربية العلمية والعملية للأمة في حجة الوداع وحتی قيام الساعة والأمة تستقي منها 
الأحكام والدروس والعبر. 
طريق العيان أقرب إلى اليقين» فإن ما يقود الناس إلى اغدایة ويأخذ بقلوبها وأبصارها الصورة الحية 
العملية التطبيقية لأخلاق خير البرية عك. 
قد كان قرآناً یسیںأمامھمں, وأبه اقتدوا فأضاءت الأفكار 
يارب أزكى صلاة منك دائمة على التبي بمنهل ومنسيجم 
مارنحت عذبات ألبان ريح صبا وأطربت نغمات الآي من أمم 


وتتابع العلماء والدعاة من الصحابة والأئمة من بعدهم على استثمار موسم الحج في تبليغ دين الله . 


مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم فسپروا کیا ساروا على البر واصنعوا 

الاستعداد الدنيوي : 

وإن الناظر والمتأمل حال التجار كيف استثارهم للفرص وا مواسم يجد عجباً !! 

استعداد مبكر وسباق للفرص ودراسات مؤصلة واجتماعات متتالية وتقییم دائم وتقويم مستمر ومتابعة دقيقة 
وعمل وهم بالليل والنهار وقلق وقلة راحة ونوم وخوف من الخسران واستخدام کل وسيلة توصله هدفه المنشود وأعلی 
مقاییس النجاح وهكذا كل صاحب رسالة وهدف !! فشتان بین صاحب الحدف السماوي والأخروي واشدف الأرضي 
والدنيوي. 
السباق : 

فالحج فرصة جديرة بالاهتمام والتنظيم لتقديم أفضل وأقوى مالدى العلماء والدعاة 


والمؤسسات العلمیة والدعوية والاجتاعية لن النفوس للخبر مقبلة والقلوب مستمعة و خاضعة فهو مجمع لا یکاد 


و 


يوجد له نظير ولو كان يوجد مثله عند أهل الكفر والضلال لرأيت عجباً في نشر ما يريدون قوة وتنظياً وكفى بذهاب 
الفرصة ندما . 
وكم فرصة فانّت فَأَصبَحَ را .. يعض عَلَيھا:الکف أو قرع السنًا 

يقول أحد الغربيين لو كان عندنا كا عند المشلمين ما يسمى بخطبة الجمعة لقلبنا العالم وأثرنا فيه .فما بالك لو 
كان مدركاً لقضية شعيرة الحج وتوافد تلك الجموع فيه وموقف عرفات فإذا سيكون قائلاً وفاعلاً !!؟ 
مکمن قوتنا : 

لکن الآمر أعظم من ذلك » فالقوة التي نملكها هي الإسلام فهو الشلال المتدفق إلى القلوب »فترتوي به 
النفوس وتسمو به الحياة » إن أعظم قوة يمتلكها المسلمون قوة الإسلام ءقوة الوحي لأنه يستمد قوته من الله. 


وإن ما يمتاز به موسم ا حج : أن الوسائل فيه كثيرة والأماكن متنوعة والفئات متعددة والناس جالسة مستمعة 


2 


والنفوس مهيئة والفرص متاحة فهي أرض خصبة وموسم للدعوة رابح وميدان للسباق ناجح .فال جد الجد والبذل 
والعطاء ».فلا جال للقعود والتقاعس والدعة والسكون والضعف وكل واحد منا على ثغرة ومسئول وهذا من إكرام وفد 
الله وضيف الله وما أعظم هذا الإكرام لآنه من وحي اللہ لو فد الله في أيام الله وفي بلد الله . 

فلي طاللق كيبل فرد حکكب _طاقتہ ينبد ثغرته سرا وإعلانا 

ولنترك اللوم لانجعله عدتنا . ولنجعل الفعل قبل القول ميزانا 
ضخامة الخدث : 

إن ضخامة المشروع العلمي و الدعوي في الحج يتطلب منا المزيد من الإعداد و تضافر الجهود و الدراسات 

والاستفادة من التقنیات والوسائل المتطورة لتصل رسالتنا لكل حاج على أفضل وجه وأكمله ء فتصل الأعناق وقتلئ به 
الأرواح . 


إن الهدف ليس القيام بنشاط دعوي أو علمي فقط » ولا استغلالِ الفرص لإلقاء كلمة هنا وهناك» بل يجب أن 
نستشعر أننا أمام مشروع عظيم» يتطلّبُ رؤيةَ واضحة وشاملةً» لتحديد أدق خطواتنا وأهدافنا لإصلاح وتوجيه والرقي 
بهذه الملايين لترجع 1 مهدية ونافعة لأوطانہا ومجتمعاتها. 

ومع ذا كله فهناك جهود تذكر وثار مباركة تشكر على المستوى الرسمي أو التعاونی » فشكر الله للجميع سعيهم 
وبذهم وعطائهم ووفقهم وسددھم . 

ول جزاکم پلول ںان ار جر عل اٹ 

عظمة الأمر : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه وبذلك بعث الله الآنبياء والمرسلين ولا نصيحة 
أعظم من النصيحة فيا بين العبد وبين ربه » فإنه لابد للعبد من لقاء الله ولابد أن الله يحاسب عبده کےا قال 
تعالی 7 29 وكا الْمرَسَلِينَ #الأعراف: ٦الفتعاوی‏ 710/18 .وقال اشن بطة رخمه الله : (اعلم 

]٠۴[ 


رحمك الله أن أصل الدين النصيحة وليس المسلمون إلى شيء من وجوه النصيحة أفقر ولا أحوج ولا هي لبعضهم على 
بعض أفرض ولا ألزم من النصيحة في تعليم العلم الذي هو قوام الدین ) 
الإبانة ٠٤٦/۲‏ 

ماذا كتبت ؟ 

ومساهمة مني في عطاء أكبر وثمرة أجود ونتاج أعظم ونفع أقوى وتخطيط أكبر لذا فهذه إشارات يسيرات ونتف 
سريعات كتبتها على عجل قد يعتريها الخلل وقد ينقصها جودة الترتيب » فعذرا عذرا وأستغفر الله من الزلل وهني ذكرى 
ولا بأس أن يذكر المفضول الفاضل والتلميذ الشيخ والصغير الكبير والابن أبيه . 

لذلك كله جاءت هذه الكلمات في ألوكة ختصرۃ بعنوان : سباق الدعاة لمؤاكب الحجيج . 

ومن الله المعونة والعتد وعليه الاعتصام والمعتمد وهو الولي والمعين والسند . 

قرت أنقت االمستعاك واننا أب ي#فإفضلك عالة فقيراء 


للها 


نرجوك في كل الأمور ومالنا في غير منك يا كريم رجا 
أنتَ الكريم وما لجودك منتھی ‏ بيديك سر الخلق والإحياءٌ 
قراط تاك 1 0ے او سا او ار اٹ بنا زهي 
سائلاً الله أن تکون فتح آفاق وزاداً ونبراساً ومعالم في طريق الدعوة إلى الله ومنطلقاً مركز ومنارة ومشروع عظيم 
لدعوة الحجيج و المعتمرين . 
سائلا الله أن تكون أجراً لي ولوالديّ وأهل بيتي يوم الدين ونفعاً وفتحاً للدعاة والمصلحين والحجاج والمعتمرين 


أسألك اللهم أن تجعلها لوجهك الأعلى وأن تقبلها 
آفاق عملیة للدعاة في ا حج وورقة عمل أقدمها لمشايخنا الأجلاء ودعاتنا الفضلاء وظلبة العلم النبلاء فإليكها 


علد اکر ظل الا ناو متام 


ا 


فاليوم يومك للسباق واليوم يومك يا جواد 
کا البق م حال خياد 
RE EO‏ 
-استحضار الثواب والنية وتجديدها فذاك خير معين للنجاح وتحمل المشاق . 
سهراالعيون لغير وجهك ضائع . و رضى النفوس بغير حبك باطل 
-استلهام العون والتسدید من الله . 
إذا لم يكن غون من الله للفتى __فأول ما يجني عليه اجتهاده 
= الإعداد الجيد والمتميز والمؤثر في الطرح و كلما كانت عدة الصياد وذخيرته قوية » كلا کان صیدہ أكبر وتأثيرة أقوى 


بإذن الله والخیل إن لم تضمّر لم تسبق . 


واعلم أن ذلك المتلقي يننظر عطائك ء يننظر روحاً تبثها في وجدانه ونوراً تقذفه في نفسه ووحياً تحيي به قلبه 
وجوارحه وتشنف به أساعه ويكون ذلك بالإعداد المتميز والقوي . فإذا هوى السيف قطع وإذا اشتعل البرق سطع ولا 
جرى الماء نفع والنملة تكرر الصعود ألف مرة والنحلة صل العسل ا جید بعد الكرة والكرة . 
وها يدر اا اجات من حبق تیر من الوم .۲ 
حلاوة المعاناة : 
إن الإنسان لا يكو مورا ولا جائزاً السبق ولا باازعاً نی فن من الفنون حتى يذوق المعاناة» تق بتار الجهيد 
ول انكر طا نابعا من قلبه وو خنائه 3 
بعض الکلمات والخطب والمؤلفات والبرامج والمخييات قد يكون تأثيرها ضعیف؛ لأا قدمت بلا تعب و 
معاناة » فخسرت قیمتھا وتأثيرها ووقعها. 


إن الإكثار شيء والجودة شيء آخرءإن الذين يرغبون النجاح والتأثير والتغيير في أنفسهم ومن حوهم والأمة 
لابد أن یعیشوا معاناة ما يحملون وهم ما يريدون ء حتى يصلوا إلى ما يريدون ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا » فبقدر 
ما تتعنی تنال ما تتمنى و ابتناء المناقب باحتمال ا لمتاعب والأجر على قدر المشقة وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم . 
1 76777 ,77+ لمر حقو كر تب 
وما أناراض أنني واطئ الٹزی ولي همة لا ترتضي الآفق مقعدا 
ومن تكن العلياء مة نفسَة فكل الذي يلقاه فيها حہب 
وتتداخل وتتهاثل في الصورة وتختلف في الحكم أحياناً ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وعلم المناسك أدق ما في 


العبادات ) منهاج السنة ٠٠٤٠/٥‏ 


۸ 


- إعداد أكثر من موضوع يتنقل بها طالب العلم و الداعية في مساجد مكة والمشاعر وخياتها من أمور عقدية أو فقهية أو 
وعظية أو تربوية . 
مناي من الدنيا علوم أبشها وأنشرها في) کل بادوحاضر 
دعاة إلى القرآنِ والسنن التي تناسى رجال ذكبرها في المحاضر 
- أن يكون هناك مؤتمرات لدراسة النوازل فی الحج يستقطب ها العلماء والباحثون ويكون هناك اجتماع بين طلاب العلم 
في مدارسة المسائل المشكلة وتبادل الآراء والخبرات العلمية والدعوية ومؤتمر للدعوة في الحج قال النوؤي.رحمه الله : 
(ومذاكرة حاذق في الفن ساعة » نفع من المطالعة وا حفظ ساعات بل أياماً ) شرح مسلم ٦۷/۱‏ 
من حاز]العلم وذاكرة ' صلجٹ دنياه وآخرته 
فأدم للعلم ميذاكرة فحياة العلم مذاكرته 


]۹ 


من سير العظماء : 
والحج فرصة للقاء بین طلاب العلم بعضهم ببعض وكان السلف من مقاصدهم للحج اللقاء بالعلماء والقراءة 
عليهم ومدارستهم العلم والبحث عن العلماء في الحج وإليك نتفاً من تلك السير فتراجم الرجال مدارس الأجيال والتشبه 
بالكرام فلاح . 
فاتني أن أرى الدیار بطرنی ٠.‏ فلعلي أرئ:الذيار بسمعي 
٭ قال الذهبي: ورافقنا في الحج أي ابن الخراط فسمعت منه كثباً » وقد سمع أي الذهبي بمكة » وعرفة » ومٹی » والمدينة 
من مجموعة من الشيوخ .() 


۳۰/۱ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


٭ قال سفيان بن عيينة: حج صفوان بن سليم التابعي الجليل» فذهبت بمنى فسألت عنه» فقيل لي: إذا دخلت مسجد 
الخیف فأت المنارة» فانظر أمامها قليلاً شيخاًء إذا رأيته علمت أنه يخشى الله تعالى» فهو صفوان بن سليم؛ فما سألت عنه 
أحداً حتى جئت کا قالواء فإذا آنا بشيخ کا رأيته علمت أنه يخشى الله» فجلست إليه» فقلت: أنت صفوان بن سليم ؟ 
قال: نعم() . 

#قال الثوري: حججت حججاً لألقى ابن لميعة وكان مالك رحمه الله يسأل ويتحين ابن هيعة لیحج فيسمع منه() . 

٭ کان ا حاکم يبحث عن میمون بن مهران , العابد ء الزاهد في الحج وكان يتخفى . #يقول الذهبي : ولقد کان خلق من 
طلبة الحديث يتكلفون ال حج؛ وما المحرك هم سوى لقي سفيان بن عیینةء لإمامته وعلو إسناده (). 

٠٠۲/١ السير‎ )٢( 


۱۷/۸ السیر‎ )٣( 
٥٥۷/۸ر السی‎ )٤( 


#وسمع أبو إسحاق النيسابوري من الإمام مسلم أكثر الصحيح (©. 

٭عن عبد الرزاق: سمعت أبي يقول: حج عامة الفقهاء سنة مائة (). 

#أبو محمد السهمي الصقلي : شيخ المالكية في وقته وقد حج مرات: وناظر بمكة أبا المعالي إمام الحرمين» وباحثه(©. 

٭ شمس الدين المنهاجي الشافعي : قدم مكة في الحج وعلّم الناس ا حدیث ومات آخر أيام التشريق () . 

٭ وقال أبوبشر المصعبي الشافعي : حججت سنة من السنين وكان حج تلك السنة أربعائة نفس من قضاة المسلمين 


وأئمتهم من أقطار البلدان ؤأقاصي الأرض وكان يقال لتلك السنة سنة القضاة () . 


۳۱۱/٤١ السیر‎ )٥( 
,٤١۸/٤٥ السیر‎ )٦( 
۳۰۲/۱۸. السیر‎ )۷( 
٠١٠٤/٤ طبقات الشافعية‎ )۸( 
۱٥۸/٥ طبقات الشافعیة‎ )۹( 


٭ حاتم بن محمد القرطبي : حج وسمع من أحمد بن فراس العبقسي» وسمع صحيح مسلم من أبي سعيد السجزي» 
وسمع من محمد بن سفیان كتاب الحادي في السبع ثم رجع بعلم جم . 
جلت مآثرهم وطاب ثناؤهم فيك ل صترخ للفخار رصین 
سبادوا الشعوبٍ بعلمهم فتخنفت طوعاً وساسبوها برأي فطین 
هم غلموا الأمم الحياة وأيقظوا فقطر القلبوب بغأية التبيين 
إيماهم ينزن الجبال وأمرهم, شورى وهمتهم وراء الصين 
تالله ما باعوا الخياة رخيصة: إلا بعقتد ليس بالمغبون 
يَفنى الثناء ولا يحيظ بحقهم فلهيم علينارق كل مدين 
مُثْلّ علا : 
خرص العلماء على الحج كل عام طلباً للثواب ودعوة وتغليياً للناس ولقد تتعجب من سیرھم في ذلك مع الفقر 


1) 


والمشقة وكبر السن والبعد وطول المسافة التي تستوعب أسابيع وأشهراً ومع ذا لا يتركون الحج رحمهم الله . 
مثل عليا أضاءت للورى ٠‏ : سبل العلياء في الليل الغداني 

تال ذتي الأرض كانبوا في:الحبياة رقم . بعد المات كال الكت را ير 
٭ عن ابن شوذب قال: شهدت جنازة طاووس ءفجعلوا يقولون: رحم الله أبا عبدال رحمن» حج أربعين حجة» كانت وفاتنه 
يوم التروية . 
٭ قال ابن أبي لیلی : كان عطاء بن أبي رباح عالاً با حج و قد حج زيادة على سبعين حجة . 
٭ عن هشام بن حسان : أن أيوب السختياني حج أربعين حجة . 
٭ عن ابن أبي عمر العدني أن سفيان بن عيينة قد حج سبعاً وسبعين حجة وبلغني أنه لم يقعد من الطواف ستين سنة رحمه 


الله . 


1é] 


٭ عن سحنون الفقيه أن عبد الله بن وهب قد حج ستاً وثلاثين حجة. 
٭ حج ابن ياسين البغدادي تسعاً وأربعين حجة . 
٭ حج الأسود بن يزيد ثانين من بین حجة وعمرة. 
© قال آبو إسحاق: حج عمرو بن ميمون ستين مرة من بين حجة وعمرة وفي رواية» مئة مرة . 
السباق السباق قولاً وفعلا حذر النفس خسرة المغبون 
بداية لمشاريع : 
- فرصة ما يراه العالم والداعية من أسئلة ووقائع فقهية وتربوية تحتاج إلى أن تطرح في كتاب أو شريط تستفید الآمة منه . 
فما البو والعقيدة : 
- نجد تضييق دائرة العقيدة والتوحيد عند الطرح في قضايا الشرك والتبرك الممنوع مع أن التوحيد والعقيدة أشمل من 
ذلك كله ولا نهمل جانباً دون آخر فليس من العقل والمنهجية والواقعية أن تحصر له الإسلام والدين والعقيدة طيلة بقائه 


1] 


قبل الحج وأثنائه وبعده في قضيتين أو ثلاث .فالتوازن مطلوب ويراعى حال المتلقين وبلد دون بلد ولو تنوعت بين قضايا 
العقيدة و أعمال القلوب وتزكية النفوس والقضايا الاجتماعیة ولاسی| أن بعض المجتمعات بدأت تعاني من قضايا الطلاق 
والتفكك الأسري والاعتداء على أموال الناس والخوض فيها بالباطل صراحة أو تأولاً وتعميق الاعتزاز بالإسلام وعلمائه 
في نفوسهم . 

فأفيضوا على .القلوث ضياء ٠.‏ يرسل النور:في دجى الحيران 
التعامل مع المستفتي 
-يلاحظ من بعض طلبة العلم والدعاة حين توضيح الفتوى الشرعية ينسى جانب التوجيه من حيث تخويف المتعمد ني 
فعل الخطأ وترك الواجب بالله عز جل وأنه يكثر من التوبة والاستغفار وأنه بذلك فاته خير كثير وأمور عظيمة وقد ركب 
المشقة والعناء و يُذكر الجاهل بالتعلم وسؤال أهل العلم قبل العمل وأن يُذكر الناسي بالتنبه والبقظة وعدم التفريط ء فلا 
بد من ربط القلوب بذلك واستشعار عظمة المعبود سبحانه وتعالى وربطهم بالاقتداء برسول الله #واستشعارهم عظمة 


کت 


الاقتداء والإتباع والمخالفة » فليست القضية أقوالاً وأفعالاً وحين المخالفة المتعمدة دماء تراق فتنتهي القضية ولذا نجد 
على عظم أعمال الحج إلا أنها لا تغير في سلوك البعض من الحجاج وحیاتہم شيئاً كبيراً بعد العودة إلا من رحم الله . 
وتأمل كيف ربط الله عزوجل التقوى با حج في أكثر من آية .وقوله # خذوا عني مناسككم . 

تحقيق الغاية من الحج : 

-يلاحظ ربط الحجاج حين التعليم بأفعال وأقوال وحركات مجردة من معاني تحقيق العبودية لله من صدق وإخلاص و 
خوف ورجاء في تلك الأحوال والمقامات وتحقيق معنی الإتباغ والإقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فخري بالداعية 
أن يربط الناس بذلك . 

-مراعاة حال المستمعين من حيث الأسلوب والموضوع ليكون القول نافعاً وواقعاً في القلوب ويؤتي أكله وثاره. 
#التغامل مع ال خلاف وحال المستفتي : 

-مراعاة حال الفتوى بالنظر لحال المستفتي من عدة جوانب : 


RE 


. ینکر على من خالف الإجماع وهذا محل اتفاق نقله ابن رجب وابن القيم‎ - ١ 

-ينكر على من خالف نضاً لا يعارضه نص آخر ولا يحتمله التأويل أو أخذ بنص متحقق النسخ فيه بالطرق المعتبرة عند 
أهل العلم أو تابع صحابياً خالف نصا أنكر عليه بعض الصحابة وكل ذلك سواء في العقائد أو الأفعال وهذا محل اتفاق 
وقد ورد ذلك كثيراً عن الصحابة والفقهاء رحمهم الله ؤذكر ابن القيم في أعلام الموقعين صوراً من ذلك كثيرة . 

٣-ینکر‏ على من خالف وی في نفسه أو إرضاء لغيره وقد نص على هذا الشاطبي والقرافي وابن الصلاح وتقي الدين . 

٤‏ ینکر على المتتبع للرخص وقد حكى ابن جزم وابن عبدالبل الإجماع على ذلك وقال حذيفة 5ه لابن مسعودظہ يوصيه 
( وإياك والتلون في الذین فدين الله واحد ) وقال مالك ( الداء العضال التنقل في الدين ) وأورد ابن بطة في الإبانة آثاراً في 
هذا الباب . 

ه-ينكر على من أخذ بقول شاذ كالمكي إذا سعى قبل عرفة وأسبقه بطواف تطوع وقد قال به بعض الأحناف وهو خلاف 


]۲۸[ 


ء۶ 


هل يقاس عليه القول المرجوح والضعيف وهل هناك فرق بين هذه العبارات أم هي واحدة؟ 

تحتاج بحث واستقراء عند الفقهاء لأن ابن فرحون المالكي في التبصرة حكى الإجماع على عدم جواز الفتيا 
والحكم بالقول المرجوح وقال أبويعلى وأما ما اختلف فيه الفقهاء في حظره وإباحته فلا مدخل في إنكاره إلا أن يكون مما 
ضعف فيه الخلاف :. 
مسألة طويلة : 
٦-ھل‏ ینکر في المسائل الاجتهادية ؟ وقع الخلاف في هذه المسألة على أقوال : 
أ- أن معيار الإنكار في مسائل ا خلاف : هو مذهب المنكر عليه » فلا ینکر عليه إذا كان فعله موافقا لمذهبه ؛ بخض النظر 
عن قوة القول وضعفه وأدلته وهذا مذهب الغزالي : 


ب-أن معيار الإنكار في مسائل الخلاف : هو مذهب ال نکر عليه »فلا ینکر عليه إلا في حالتين : 


]۲۹[ 


. -إذا كان الخلاف ضعيفاً‎ ١ 

ب إذا كان الفعل مؤدياً إلى حظور متفق عليه وهذا مذهب الماوردي والقاضي أب يعلى . 

ج-آنه ینکر على المخالف ما دام خالف النص الشرعي وهذا رأي النووي والشوكاني وابن تيمية وله قول آخر . 

د- أنه ینکر على ا مقلد دون المجتهد وهو رواية عن أحمذ . 

والراجح : 

-آنه لا إنكار في مسائل الاجتھاد التي لا نص فيها ويسوغ فيها الاختلاف ولا تعود الفتيا مها إلى مفسدة تعود بالتأثير على 
إحدى قواعد الدين الخمس المشتهرة التي جاء الدين بحفظها ورعايتها . 

= لا إنكار في مسائل ا خلاف المعتبر سواء كان المخالف مجتهداً أو مقلداً وإنم| يكون النصح والتوجيه على سبیل الاحتياط 
والوزع وبراءة الذمة لا على سبيل الإنكار إلا إذا علم من حاله ما تقدم في مسائل الاتفاق التي ینکر فيها ورد أن عشان لما 
أمر علياً بجلد الوليد فجلدہء فلما بلغ الأربعين وقف وقال جلد أبوبكر أربعين وجلد عمر ثانين وكل سنة وهذا أحب 


إلي. قال ابن مفلح ولا إنكار في ما يسوغ فيه الخلاف من الفروع على من اجتهد فيه أو قلد مجتھدا فيه .وقال ابن تيمية وابن 
مفلح ولكن يندب التصيحة وكان الصحابة يتناظرون ويتناصحون ويتشاورون في المسألة الواحدة أه وقد يكون منهم 
الإنكار أحياناً واعتبار الخلاف حجة مطلقا لیس بصحيح . 
هل الخلاف ححۃة ؟ 

وقد نبه على هذا الخطابي وابن عبدالبر بقوله ( الاختلاف ليس حجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من 
لابصر له ولامعرفة عنده ولااحجة في قوله ) جامع بيان العلم وفضله ؟/ ۹۲۲. )١(‏ 
و الشاطبي رحمهم الله بقوله : حتى صار "ال خلاف في المسائل" معدوداً فى حجج الإباحة» ووقع فيا تقدم وتآخر من 
الزمان الاعتماد فى جواز الفعل على كونه ختلفاً فيه بين أهل العلم ... فربما وقع الإفتاء فى المسألة بالمنع؛ فيقنال (لے تمنع 


)٠١(‏ انظر الإنكار في مسائل الخلاف للطريقي ولا إنكار في مسائل الخلاف لفضل ألهي والرخص بمسائل الخلاف للعروسي والخلاف وأنواعه للعصيمي. 


[1] 


والمسألة مختلف فيها؟) فيجعل الخلاف حجة فى الجواز لجرد كوخا مختلفاً فيهاء لا لدليل يدل على صحة مذهب ا حواز 
ولا لتقلید من هو أولى بالتقلید من 
القائل بالمنع» وهو عين الخطأ على الشريعة) (الوافقات ۹۲/۰) . ا خلاف بحد ذاته ليس بحجة لأمور و منها : 


ع 


١-أن‏ أصحاب الخلاف قوم ليس بحجة قال شيخ الإسلام رحمه الله لما حکی ما وقع من اجتهادات بعض الصحابة 
والخلاف بينهم قال ليس قوهم حجة قال الله تعالى لا كايا الین مثو اطیعوأ لله واطیمو الرمول وأو الا ینکر فن رع ف 
ہے موه و1208 م2 ےم کھ شھ وء رر م2 ارہ می نے تر چو لس ےو ہے سے 

شىء فردوہ إلى الله والرسولٍ إن مخ تومنون يالله والیوو الاخ ذلك یں وحن تاولا #النساء: .١۹‏ 

۲- آم لیسوا معصومین من الخطأ : 


من التنازع ولو قلنا بذلك ف الذي مخرج أصحاب البدع والكفر من هذه الدائرة لان أتباعهم يحتجون ہہم. 


٦ 


4 -لو قلنا أنه حجة فما هو القول الحجة وما ضابط ذلك ؟ ولو قلنا بذلك فالذي يخرج أقوال ومذاهب البدع والكفر من 
هذه الدائرة . 
ولیس کل خلاف جاء معتبرا ‏ إلا خلافت له حظ من النظر 

إذا هذه المقدمة لايمكن أن يكون الخلاف حتجة بل الحجة هي أدلة الكتاب والسنة ويجب على طالب العلم أن 
يتنبه لهذا الأمر ولا یختر بالدعوات التي بدأت تظهر والمتضمنة مادام المسألة خلافية لا إنكار والتوسيع على الناس مطلبِ 
وا خلاف رحمة وهكذا ما ظاهره الرحمة وباطنه العذاب فإنه وللأسف من بدأ يتوسع في الفروع وصل به الآمر للتوسع في 
العقائد والسكوت عن البدع والضلالات . 
آثار الاحتجاج بالخلاف : 

وقد أشار الشاطبي إلى رقة الدین التي يسببها الاحتجاج بالخلافيات» كا يقول رحمه الله: وممافي اتباع رخص 
المذاهب من المفاسد: الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف» وكالاستهانة بالدين إذ يصير بهذا الاعتبار 


۶ 


ODOR PON 

فالخلاصة مراعاة حال المستفتي إن كان فعل الأمر بناء على فتوى أو جهل منه ء فيراعى ما تقدم من ا حالات . 
مثاله : لو أن إنساناً رمى قبل الفجر وبعد منتصف الليل ليلة مزدلفة لغير عذر أو انصرف من مزدلفة بعد متتصف الليل أو 
غيبوبة القمر لغير عذر و المتمتع لو سعى سعياً واحداً فقط لحجه وعمرته : ينظر إن كان فعل ذلك بناء على فتویٰ عالم أو 
مذهب علاء بلده : فلا يثرب عليه ويبقى باب النصح والتوجيه کا تقدم وإن كان جهلاً فيبين له الحكم الشرعي في من 
خالف المشروع إن كان يمكن الاستدراك أو البديل الشرعي المقرر عند العلماء رحمهم الله . 
مسألة : ذهب بعض العلماء من المالكية إلى مراعاة حال المستفتي حين السؤال في جوابه عن أمر مضى أو أمر مستقبل 
واختارہ ابن سعدي وابن عثيمين وغيرهم وهذا قد يكون من باب الرخصة التي يجدها المفتي للمستفتي کم نبه على ذلك 
اخطیب البغدادي والنووي وغيرهم . الفقيه والمتفقه؟/ 15١و‏ المجموع ١/٦٦۔‏ 
مثاله / رجل سأل عن الظواف من غير طهارة ؟ 


]٢٤٢[ 


إن كان قبل الطواف يقال له توضاً لزوماً وإن كان قد انتهى وسافر لبلده نقول صح طوافك لقوة الخلاف في المسألة ومثله 
من أخذ أجزاء من شعر رأسه أو أكثره حين التحلل وم يأخذ من جميعه فقد يجاب بالرخصة بعد الوقوع بالفعل إن طال 
الوقت وكذا من جعل فاصلاً طويلاً بين أشواط السعي أو تحلل التحلل الأول برمي الجمرة الكبرى فقط . 
#مسألة : إذا لم يترجح عند المفتي أحد القولين ؟ 
فيه خلاف قيل يخبره بالرأيين وهو عند الحنابلة وقيل يتوقف ومال إليه ابن القيم رحمه الله . 
#مسألة : هل للمفتي أن يدل المستفتي على مفتي آخر يجد رخطة له إذا كان متوقفاً في المسألة ؟ 
نعم له ذلك وقد سئل أحمد عن مسألة في الطلاق فقال إن فعل حنث فقال السائل إن أفتاني إنسان لا أحنث قال تعرف 
خلقة المدنيين قال : فإن أفتوني حل. قال : نعم . وورد أنه قال لا يعجبني ذلك . 
ا + الل او التتظوية . 
-حدد أهدافاً يتم تحقيقها من خلال التنقل بين الحجيج . 
ج 


ومشتت العزمات ينفق آعمرہ' خيران لا ظفر ولا إخفاق 
-احمل في حقيبتك بعض الرسائل و السيديات للخاصة وعناوينك وطرق التواصل معك . 
مؤثرات هامة : 
-استثمار کون ا حجیج فی الحج وني بلد الله الحرام ومهبط الرسالة ومن دعاة وعلماء بلد الحرمين » فكل هذا فاععل مؤثر 
+عظیم بذاته في التأثير في ا حجیج في ما يطرح عليهم وقبوله »فهل استثمرنا هذه القضايا في تبليغ رسالة الله لوفد الله بل 
للعا مین جميعاً » ورد عن عبد ال رمن عن أبي بكرة قال : خطبنا زسول الله صل الله عليه وسلم يوم النحر فقال : أي يوم 
هذا أو قال أتدرون أي يوم هذا قال : قلنا الله ورسوله أعلم قال : فسكت حتی ظننا إنه سيسميه بغير اسمه ثم قال : ليس 
يوم النحر قال : قلنا بلى قال : فأي شهر هذا قال أو تدرون أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال : فسكت حتى ظننا إنه 


سيسمية بغير اسمه قال أليس ذا الحجة ؟ قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 


تا 


بغير اسمه قال : ليست البلدة؟ قلنا بلى قال:فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذا »في 
بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربكم تبارك وتعالى )رواہ البخاري . 
قضايا هامة : 

ولك أن تتأمل هذه القضية فقد كان # رکز عليها وكررها في يوام عرفة والنحر وأوسط أيام التشريق لترسيخ 
هذه القضية في نفوس الآمة وحاجتهم إليها وللخلل والانتهاك الذي كان ومازال يحدث في هذه القضايا والله المستعان 
وكان ‏ يركز على قضايا الوحدة الإسلامية ولزوم الجاعة ونبذ العادات الجاهلية وکل أسباب الفرقة وا خلاف والطبقية 
والعصبية القبلية والميزان هو الإيان والتقوی » قولاً وتطبيقاً يشاهده الناس .حیث يركب وراءه أسامة بن زیند كه وهو 
غلام أسود ويبحث عنه إن فقده ويصغي للجميع ويدعو ا حمیع ويجالس الجميع 8 : 


- يحاول الداعية قبل زيارة المخيم معرفة ما هي الفئة الغالبة من الناس : عوام أم خواص » وإن كانوا شباباً فم حالهم 


] 


وأعمارهم حتى يكون الطرح مناسباً ء فتفهمه القلوب وتصل الرسالة التي يريد ويحاول معرفة ما طرح في المخيم أو 
المسجد من حاضرات وكات حتى لا يكون الطرح مکرراً فتمله الأسماع وتنشغل عنه القلوب والأبدان . 
- زيارة الحجيج في أماكن نزوهم وإقامتهم والتعرف عليهم والاستاع إليهم ومشاكلهم والتواضع هم وإهداء المفيد من 
كتاب أو شريط » فكم لذلك من آثر طيب نی نفوسهم ؛ يغني عن كثير من الکلمات والمحاضرات . 
-جلوس العالم والداعية مع ا حجاج داخل المخيم والاختلاط مهم أحيانا إذا كان في نفس الحملة وعدم البعد عنهم والبقاء 
في مكان منعزل لا يرونه ولا يراهم مطلقاً فكيف يكون مؤثراً فيهم ويقتدون بجميل خصاله وفعاله ويتعلمؤن منه السنن 
وهو كذلك . 

إنما العام قي أمته قبس" ١‏ ايتشر في الناس الضياء 
سر النجاح : 


وتأمل عظمته الخلقیة ## فلقد أخذت بمجامع القلوب والعقول والأبصار » فانقادت للواحد القهار ء لقد كان 


]۲۸[ 


##يبرز للناس ويركب عل دابته ليروه ويقتدوا به ويستنوا بسنته وينشر الخير في أمته بأبي وأمي يأ بل طاف وسعى ودعا 
بعرفة 8# راكباً وتأخر في مزدلفة وم ينصرف ليلاً مع الضعفة من أهله لأجل ذلك ورد في صحيح مسلم طاف © بالبييت 
وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لن یراہ الناس وليشرف ويسألوه فإن الناس غشوه . 
لنتأمل هذا ا حرص من # دعوة وتعلیاً وتواضعاً واستثاراً لهذا الجمع وا حدث . 
لقنتل باكليل الفسضائل بسل :ومن جال الكالآت اکتسی خلا 
لد عر ال اد أمواجه التطيت فيضن جردا ا ا 
تأمل كيف سحرغ# تلك القلوب القاسية » الغليظة » الجافية بتعامله وتواضعه وتبسمه وزهده وحلمه وكرمه 
وصبرہ ووفائه وصدقه © فقادها للحق وأذعنت له طائعة »ختارة » راضية مطمثلة : 
وانظر إلى كرمه ##حيث أهدى مائة بدنة وزاد عن الواجب وكان يكفيه واحدة عنه وعن زوجاته لہ وقام وذبح 
شاة ووزعها على بعض أصحابه کا في صحيح مسلم . 


[a] 


وانظر إلى رحله ##الذي حج عليه ما صفته ؟ بل كان معه عليها تارة أسامة وتارة الفضل رضي الله عنهم وهو يقول لبيك 
إن العیش عیش الآخرۃ وكان ## يرمي ال مار على ناقة لیس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك . () 

شعاره الحلم اقا والعفاف وأو صاف الفضائئل والآداب مذ خلقا 

لا غر فالأصل قد طابت عراقته يمنا وفي سلكه الفرع الزكي اتسقا 
تفرس في وجوه القوم : 
-توطيد العلاقة مع بعض ا حجاج والتواصل مستقبلا » فكم من لقاء عابر ولو لدقائق معدودة» كان خلفه مشاريع 
عظمى .لفرد أو جماعة أو بلد بأكمله وزيارات ولقاءات وتواصل وسفر لبعض البلدان وتفويت الفرص ماله عوض 


وهكذا صحابة رسول الله ##رجعوا إلى أوطانہم وبلداهم دعاة وسفراء وكان # يستحث تلك الوفود لتبلغ دين الله في 


() أي لايقال تنح عن الطريق رواه الترمذي وصححه الألباني. 


ئ٤‎ 


حجة الوداع ء في أكبر جمع وأعظم ظرفي زمان ومكان . يقول 82 :" بلغوا عني ولو آية . نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها 
فأداها كا سمعها . رت حامل فقه لمن هو أفقه منه".فكانوا كذلك رضي الله عنهم وحتى يومنا هذا فكم من الحجيج رجع 
إلى بلده وقد فهم مسألة عقدية أو فقهية أو جواباً عن شبهة فأثر في أهل بيته بل أهل قريته وبلدہ ء كانوا سنوات يعيشون 
على خلاف اهدي الصحيح عقيدة وعبادة فأنقذهم الله بالعلاء والدعاة . 
بشائر : 

اماتا بش ری لكم 8 نرخن 00000000 

العين تفرح حيين تبصبراما تتری ...مسن عودة وإنابة الشبان 

ولتفرخی يا أمتق )ف لله بدا ٠.‏ لجر التهداية اجا ايعان 
الم ال ا تع اق الفرص حتل أثنا كوب وساؤل النقل لأنه يطول الوقت با أجياناً ور )حل ل رارك أو وقت 
الذهاب والإياب للجمرات فانظر إلى النبي الكريم محمد ## وهو معه ابن عباس والصحابة لما کان غلاماً صغيراً و 


للقكا 


أردفه وراء ظهره قال يا غلام : إني أعلمك كلامات احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجدہ تجاهك ...) رواه الترمذي .انظر 
إلى هذا ا حدیث وكيف استفاد منه هذا الغلام والذي صار حبر الأمة وكيف استفادة الأمة من هذا الحديث وأولي اهتاماًء 
فتجد كتباً وحاضرات تشرحه » فانتهاز الفرص غنائم وفواتها مغارم .وكم حدیث ساقه الصحابة وهم يقولون كنامع 
النبي ‏ في طريق وعلى ذابة وني سفر وانظر إلى المسائل والأحاديث في الحخ التي نقلت وهو على ناقته . 

قال شجاع بن الولید: كنت أحج مع سفيان الثوري» فا یکاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء 
ذاعباً وراجعاً سیر أعلام الیلاء۷/ ۲٥۹‏ 

ونجد بعض طلاب العلم يقضون وقتهم في مناقشة المسائل العلمية في ذهابهم للجمرات وقراءة بعض القطع 
من المتون على المشايخ وكان شيخنا ابن عثيمين زه الله يسأله الناس في ذهابه وإيابه للجمرات فيفتيهم . 
-عدم نسيان العاملين داخل الحملات والقائمين عليها من الزيارة والتوجيه والجلوس معهم ولو لدقائق تنشيط وتثبيتاً 
وشحذاً للهمم وشداً من أززهم وشكرهم . 

Ba 


-عدم التطويل الممل وعدم الإكثار والتتابع في المحاضرات والبرامج لأن النفس بطبيعتها تمل لأنه قد يكون قبلك قوم 
وبعدك قوم فالعبرة بالكيف لا الكم . 

-لا ننس أمنا وأختنا ومربية الأجيال من التوجيه وهي تشاركنا هذه الشعائر العظيمة ولو من خلال الأسئلة . 

الإفتاء : 

- للمشاركين بالإفتاء سواء عن طريق الهاتف أو المباشرة أيضاً استغلال الفرص للتعرف على الناس وتوجيههم لما يصلخ 
عقيدتهم ونسكهم وحیاتہم وكسب قلوبهم والتواصل مع من يلمس فيهم الخير ويرجى منهم الاستجابة والنفع في بلدانہم 
من أي بلد كان واستضافتهم إن تیسر قدر الإمكان حتى يرجعوا إلى أوطانهم وهم أصحاب رسالة قال © (إنكم لا 
تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق ) صححه الحاكم . 


]٤٢[ 


انظر إلى يوسف عليه السلام كيف استغل الفرص في أكثر من موطن بل وهو في السجن يعيش الضيم تعرّف 
على من به » وكيف وجه السائلين عن رؤاهم لتوحيد الله عز وجل بالعبادة وتركهم الشرك . فليكن الواحد منا صياداً 
ماهراً ومتفرساً جيداً والحذر الحذر من تنفير الصيد والصيد في مكة لاينفر. 
نار الجلوس للفتيا 
٭ ولا يخفى أن نی الجلوس لفتيا الناس ثمار عظيمة 
١-في‏ إجابتهم تجنیب للسائل عن الوقوع في الزلل وا خلل ورفع اللجهل وعبادة الله وفق شرع الله . 

العلم نور إلهي وجامله سير ...في الناس بدي كل وان 

٢ي‏ إجابتهم كشف لكربة السائلین وتفريج همهم وقضاء لحوائجهم ونيل للأجر وبذل للمعروف وإحسان إليهم وكل 


ذلك ملد ةة وتا وا ال 4. 


السفاريني رحمه الله : (فإن العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه وازداد كثرة وقوة وظهوراً) القول العلي 
2 


الله أعطاك فابذل من عطيته فالعلم عنارية والعمر رحال 
العام كالماء إل تحبس سواقيه يأسن وإن بجر بعك منه سلسال 
٤‏ -في إجابتهم نشر للعلم وتعليم الناس ونصحهم قال ہلا( ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مشل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجوررهم شيئاً ) روا مسلم . 
وأد زكاة العليم واعلم بأنها ١‏ كمثل زكاة ال تمانضابها 
٥‏ فی إجابتهم بركة في العلم والعمر والوقت وتعود الحلم والصبر. 


E 


فلا نسأم من كثرة السائلين وجهلهم وعدم فهمهم وأخطائهم فأنت الطبيب وكفى ولنا فی محمد #2الأسوة 
الحسنة والمثل الأسمى فقد كان يبرز للناس فی الحج ويعلمهم ويجيب على أسئلتهم ويمتثلوا فعله وهديه # وكان يكثر 
عليه الناس ويغشوه فیا تضجر ولاتذمر ولاطرد ولاضرب ولادفع »رحب »حلي ء رفیقاً بهم ء محتملاً للا يحدث عادة من 
شدة الزحام © ف انف من كبير ولا صغیر ولا فقير ولا امرأة وكان يجيب:كل واحد على سؤاله سواء كان نازلا أم 
راكباً أم ماشياً وكلإذلك جاءت به السنة حافلة وصار العلماء وأئمة الإسلام على نهجه . 

تعود بسط الكف جتی لو.أنه | أراد انقباظاً لم تطعه أنامله 

ناذج لا تزال في الذاكرة : 

ومن ذلكم الأعلام والأئمة ابن باز وابن العثيمين وابن جبرين وابن غديان وغيرهم رحمهم الله : كان يمكث 
أحدهم الساعات الطوال للتعليم والفتيا دون ملل أو ضجر لاستشعارهم تلك الثار وحاجة الناس لذلك ء فحري 
بطالب العلم أن يكون كرياً في بذله وعطائه ونشره للعلم وتعليمه الاس . 


انفكا 


هذي العزائم لا ماتدعي القضب وذي المكارم لاما قالت الكتب 
وھذہ ا حمم اللاتي متی خطبت تعثرت خلفها الأشعار والخطب 
لهدهمنة تعلواكل همة. کا قد علی:البدز النجوم الذراري 
يروى أن الخليل بن أحمد الفراهيدي رؤي في المنام بعد وفاته فقيل له ما فعل الله بك وهل انتفعت بعلم العروض 
فقال ما انتفعت بعلم العروض ولکن غفر الله لي بامرآة علمتها الفاتحة . 
قيل لابن باز فقيد الجد والمثابرة والعمل والمصابرة والحلم والمجاهدة نراك في عمل دؤوب بصبر وثبات ونفس 
مطمثنة ونجاح ما سر ذلك ؟ فقال إذا تلذذت الروح لم يتعب الجسد فرحمة الله على ذاك الأسد وقد ملا تسعين عاماً 


بالنجاح وهذا هو التاريخ يشرف ويفخر بحمل تاريخه ويسجل نجاحاته التي بلغت مشرق الأرض ومغرها . 


ولقد کان شیخنا ابن عثيمين رحمه الله في موسم رمضان يستقبل المكالمات الماتفية لإجابة السائلين بالمسجد 

الحرام حتى كان يغلبة النوم أحياناً » فيسقط الماتف من يده ثم ينتبه ويقول معاتباً لمن معه لماذا لم تخبروني » الناس بحاجة 
متيم بالندی لو قال سائله هب . لي جميع كرى عينيك لم ينم 
وما تخفى المكارمٌ حيث كانت .ولا آهل المكارم حيث كانوا 
يارب فارحمهم ضاعف أجرهم أغدق عليهم فضلك المدزار 


يارب فنارفعهم لأعلى منزل في جنة من تحتها الأنهاز 


4 


-محاولة التعرف عند زيارة الحملات عمن فيها من طلبة العلم والدعاة والجلوس معهم ولو لدقائق معدودة 
للاستفادة والتواصل المستقبلي وتبادل شيء من الآراء والأفكار والمواضيع فقد يكونون من نفس البلد » فيزداد 
التواصل أو بلد آخر أو دولة أخرى فيتم التعارف » فلعلك تلتقي بأحد الدعاة التي تتمنى أن تلتقي به ما تسمع عنه 
أوله أو تقرأ عنه أوله . 
- من المشاهد والمعلوم أن أصحاب المخيمات يحر صون على أن يرافقهم بعض طلبة العلم والدعاة لكي يجيب على آسئلتھم 
واستفساراتهم » ففي رأبي القاصر : أن الداعية الزائر هذه ا حملات للإلقاء فقط . لا يجيب على الأسئلة المتعلقة بالحج إذا 
وجد في المخيم من ذكرت سابقاً وذلك له فوائد عدة : 
أ- الإجابة على أكبر قدر من الأسئلة المتعلقة بغير الحج . 


ب- أنك في الغالب تجد الحاج قد سأل عن مسألته أكثر من شخص طلباً للاطمئنان أو تتبعاً للرخص . 


الككا 


ج- بعداً عن إحداث التشويش الذهني عند الحاج لأن جملة من مسائل ا حج محل خلاف وخاصة حملات البلدان العربية 
الآخری أو غير العربية للاختلاف المذهبي الفقهي . 

د- محاولة الاستفادة ما تبقی من الوقت في أماكن أخرى . 

-عدم إهمال المخيات العربية وغير العربية من اللقاءات ولو کلمات بعد الصلوات. 

الا : المشاركة بالمخييات : 

-:يلاحظ أن بعض الحملات مشتهرة باستضافة كبار الدعاة وطلبة العلم وبعضها فقيرة بذلك بل قد لا يزورها أحد فقي 
ظني تقدم الثانية في الإجابة والزيارة أولى ولذا على الداعية أن يسأل عن برنامج ا حملة في الاستضافات . وليكن إجابة تلك 
اللقاءات مبنية على المصالح العامة في الدعوة وتعليم الناس . 

- يفضل من الداعية وطالب العلم إذا دعته بعض ا حملات للحج معها أن يسأل من معها من الدعاة فإن كان معها أحد 
فليذهب للتي ليس معها أحد ختى يتم النفع أكثر ويستفيد أكبر عدد من ا حملات من الدعاة وطلبة العلم من علمهم 


وتوجيههم فا الفائدة حين يكون في الحملة الواحدة عدداً من الدعاة وفي المقابل أخرى ليس ہا أحد والمصلحة العامة في 
انعوة مقيدمة عط ماعاة ا ج ص e aa‏ اف ار اكه RES RENEE RE‏ 11 
أصحاب الحملات . 

فالحذر الحذر من الارتقاء على ظهور بعض الدعاة لیکونوا جسراً لأصحاب الحملات للتكسب من ورائهم . 
٭ #إشكال : قد یتردد الداعية مع من يحج من الحملات أيحج مع حملات بلده أو حملات من غير بلده ؟ ففي رأبي أن ينظر 
إلى أمور : 
أ- في أا سيكون أكثر نشاطاً وهمة.. 
ب- في | سيكون له أثر إيجابي ورائع في نفوسهم . 
ج- في آیہما الحاجة أكثر . 
د- مراعاة فقه الأولويات . 


کا ال 0 

التوازن : 

-التوازن بين العبادة والتعليم والدعوة لاسي) في أوقات التعبد وهذا ديدن الأنبياء والعلاء فهذا محمد ##قضى جل يومه 
في عرفة ذاكراً وداعياً وجزءاً من يومه مذكراً ومعلاً للناس وأيام منى يعلّم ويخطب في الناس ارا وفي الليل ينزل للبييبت 
ويطوف ورد عند البيهقي وكان يزور البيت كل ليلة مادام بمنى ) وأطال 2ه الدعاء في مزدلفة وعند الحمرات ومكثراً من 
الذكر والتلبية »وحرصه ٹل على الإتيان بالحج على أكمل وجه ثعبداً وامتثالاً لأمر ربه سبحانه وتعالی » فیا غلب جانباً على 
آخر # وراعى الأحوال والمناسبات وهذا ديدن العلماء رحمهم الله ورد نی السير قال غيث بن علي: حدثنا أبو الفرج 
الاسفراييني قال: كان الخطيب البغدادي معنا في الحج» فكان يختم كل يوم ختمة قراءة ترتيل» ثم يجتمع الناس عليه وهو 
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() طبقات الشافعية ,۱٥۸/٥‏ 


همة تنطح الثريا وعزم نبوي يزعزع الأجبالا 
-إنشاء دورات علمية في المساجد التي يكثر بها الحجاج يشترك بها عدد من طلاب العلم وتكون في مالا يسع المرء جهله 
من الدين في التوحيد والفقه وغيره وإن تبسر ذلك في المخيمات بأنواعها العربية وغبر العربية وهذا له فوائد كثيرة . 
-التنسيق المسبق والترتيب المنظم بحيث يجعل جزءاً من اليوم أو یوماً لعدة مساجد أو خيمات متقاربة وذلك بسلبب قلة 
الوقت وكثرة المخييات وتباعدها وصعوبة التنقلات » فإذا كان التنسيق جيداً والترتيب دقيقاً استطاع الداعية بإذن الله أن 
حمق کسر اج اهارا تاا اللقاؤات ! 
-الدراسة ا مسبقة لتنسیق المواعيد حسب القدرة الذاتية ومواعيد الارتباطات والوصول للأماكن في وقت قريب لأنه وجد 


أن البعض يتذمر من الاعتذارات في اللحظة الآخيرة من القائمين على برامج الحجيج وقد اختل برنامجھم ولا يستطيعون 


[e] 


تدارك الأمر بالتنسيق مع آخرين ولذا فطالب العلم والداعية يكون من أحرص الناس دقة في المواعيد ووفاء بها فإن 
حصل مانع فالاعتذار مبكراً لأن عكس ذلك له تبعات وسلبيات كثيرة ومتعدية ونفسية قد تصل للعاملين والحجيج 
-الحذر الحذر من المواعيد المعلقة فإنها تحدث الفوضى والاضطراب للطرفين . 

واعلم أن نيجاح الوعدٍ متزلة .9 . جليلة القدرٍ عند الله والإنس 
- محاولة استخدام بعض وسائل النقل السريعة ولا ضير في مثل هذه الأماكن لئلا يختل برنامج المواعيد وختى يكون 
الغطاء أكر واللقاءات أكثر'. 
= يحسن بالداعية قبل أن يقدم على مسجد أو مخيم لتذكيرهم أن يعرف جنسيتهم لیأتي بمترجم يترجم للمستمعين حديثه 
ويكون ذا ثقة وأمانة وعلم حتى لا خون أو يلبس أو يخطئ في ترجمته وحتى تبلغ رسالته على أكمل وجه .فإنه يلاحظ أن 
بعض الدعاة يقدم على مسجد أو غیم ليتكلم فيجد الغالب ليسوا عرباً فيلقي ولا مستفيد أو جد مترجما منهم مجهول 


ا حال » فيحاول قدر المستطاع يسدد ويقارب ويفيد . 
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- وضع جدول لبرنامجه العلمي و الدعوي يتضمن ما يلي : 

أ- مكان المخيم أو المسجد بوضوح حتى لا يذهب الوقت في البحث . 

ب- نوعية الحجاج . 

ج- اليوم والوقت . 

د- الموضوع . 

هاشم المنسق ورقم هاتفة . 

اختر رفيقاً مناسباً : 

- يحسن بالعالم والداعیة أن يكون له رفيق من طلبته أو الشباب الأخيار الثقات في برنامجه العلمي والدعوي ليكوت عوناً 
له في كثير من الأمور و حتى يؤدي رسالته على الوجه المطلوب دون خلل أو كلل أو ملل ويحسن بالمرافق أن يكون عوناً 
وسنداً وفطناً في كل ذلك ومندركاً لشخصيته ونمط حياته ومقترحاً بلطف لأنه قد يرى ويدرك ما لاأيدركه الشيخ ويحسن 


بالشيخ وطالب العلم أن يجعل مساحة للاستماع والشورى للمرافق في ذلك ولنا في رسول الله # قدوة وأسوة ومشل 


يحتذى وہتدی۔ 
تراه كالبدر والأخلاق زينته - واللفظايآتيك من در وعقيان 
بانصال الهوإقتاذكيت ته نہ سان ف اکب 
بكر وتأخر : 


- يحسن بالداعیة أن يبكر الیوم السابع مثلاً أو قبله إن تیسر وايتأخر الثالث عشر أو بعده ليكثر نفعه هذه ا ملایین العطشی 
ليريويها بوحي الله ونور الله . 

= زيارة المخيمات الحكومية كالأمن العام بجميع قطاعاته وغيره فقد تكون منسية وخاصة أن حضورهم قبل الحج يكون 
مبکراً وبقاؤهم بعد الحج يطول . 

-قيّم نفسك وأعمالك بعد رجوعك من الحج وحاول تجديد وتطوير أطروحاتك ووسائلك . 


الها 
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مقترحات : 

-يشاهد عدم تنظيم دقيق في موضوع توزيع الكتب والأشرطة حتى تجد أن الحاج منذ نزوله وهو يعطى الكتب والأشرطة 
حتى يمتلئ ثم يتركها في مخيمه ملقاة أو مكان نزوله ء فلو جعل آلية للتوزيع من حيث ما يحتاجه الحاج عند دخوله فيعطى 
وعند خروجه فيعطى وتوحيد الجهود ني ذلك بين الشئوون الإسلامية والمؤسسات الخيرية الأخرى من حيث مكان 
وزمان التوزيع والمادة الموزعة سواء مسموعة أو مقروءة عل أن الناس أصبحت ترغب المواد المسموعة كشيراً لخفة حملهنا 
وسعتھا وحب الاستماع . 

- يلاحظ أن كثيراً من الأصوات في المشاعر توجيهاً وإرشاداً وتعلی] في جنيع النواحي باللغة العربية ونادراً بغير العربية . 
فلاذا لا يكون في مكاتب الإفتاء المنتشرة والمتقلة في السيارات وغيرها التي تستخدم مكبرات الصوت إعادة التوجيه 


والفتوى بعدة لغات بعد ذكرها بالعربية . 


داعية الإسلام : 
ےہا بجر J|‏ الخ a ela‏ اح ا 
أو أحسست بتعب ونقص فتذكر حال الرسول المختار وصحبه الأبترار والعلاء الأخيار كيف بذهم وعطاؤهم 


واحتسا 


هم . 
فاضوؤب بسهم في سهناء أئمة سبقوك في هذا السبيل القيم 
وافقح مغاليق القلوب لتهتدي, | وعلى إلهك فاعتمد واستعصم 
تذكر : 
تذكر أنها ما هي إلا أيام والجميع يتلهف إلى الرحمة والتوبة والقبول فلعلك تفز بتلك القلوب وترجل بها إلى 
علام الغيوب 


إني أبيت قليل النوم أرقني قلب تصارع فيه الهم والهمم 
فکلما خرجت من لقاء وحملة فإلى آخر وحديث النفس وا حال : لعل في التي بعدھا الأجر والقبول » لعل في التي بعدها 
رجلاً مسرفاً بالمعاصي والذنوب » أهلكته الأوزار و الآصار فتكون سبباً ني نجاته وسعادته وفلاحه وهدايته وصلاحه 
فنعمة الغنيمة !!. فيعود ذلك عليك وعلى أهلك وذريتك بالسعادة في الدارين با لا يخطر ببال و لا يدور في خيال ويبقى 
الدعاء لك منه في ظهر الغيب ما بقي في هذه الحياة وأنت لا تعلم وتفويت الفرص ماله من عوض . فإن جرد الشعور 
بإمكان تكرار الفرص كفيل بالضعف والتقصير). 
بادر الفرصة واحذر فواتها 2 فإنمانيل العزفي الفرص 
فابتدر مسعاك واتلم أن من ٠‏ بادر الضيا مع الجر قنص 
لئ ينال ارء با جز الى إنمااٹفوزشن هم فص 


پل 


وكلا عملت عملاً قلت في نفسك لعل الذي بعده يبلغني رضی الله والجنة فا ی آخر وإلى آخر حتی تلقى الله -رزقنا الله 


وإياك رضاه- . 
دعوني أجد السعي في طلب العلا فأدرك ستول أو أموت فأعذر 
سر النجاح على الندوام ١‏ هو أن تسر إلى الأمام 
زاحم وسر نحوو الأما, آم بانےا الدنيازحام 
نپ اسان کو ارد ےس 18 کہ 
معشر الحداة والحداة : 


الصبر والحلم والحكمة حلية العلماء فقد يواجه العالم والداعية من المستمع والسائل جهلاً وجدالاً وغلظة 
فليواجه هذا الثلاثي بذلك الثلاثي الآسر لتلك القلوب ولو بعد خين . 


تأتي البشائر بعد طول مشقة كالغيث بعد البرق والإرعاد 
وجُتَة العالم لا أدري فإذا غفل عنها أصيبت مقاتله 
لا نضعف ولا نقف ولا نلتفت للباحثين عن الأخطاء والز لات ونقد التشفي والتحريض ومنهج الإسقاط 
ولنصحح المسير ونستفد من:الحق أياً كان مصدره والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدھا أخذها وفرح بها وحمد الله ولنافي 
الجبل الأشم خير قدوة ## فكان يتأثر ويحزن نما يسمع من الفرى والبهتان لكنه لم يقف عن أداء الرسالة أو يعتذر ءفالنقد 
الظالم » قوة للتقدم والاستمرار والنجاح والتجدد والنشاط والثبات والصبر وعدم شل حركتك . 
يا دعاة الخير هذا يؤمكم هيا بأخلاق النبي تخلقوا 
إن الضر بات في الظهور تدفع إلى الأمام ولا تسقط العظاء والحملات الظالمة تخدم العظماء ولا توقفهم. 
هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتھا وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا 
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5500ل روج عداء کال طب للاجساد 
فتأمّل مواقع اللحظ تعلمُ ماطوته صحائف الأكباد 
إنَّن العين وهو عضو صغيرٌ . لدلیلاعنل تحبأيا الفؤاد 
أخيرا: هذه مجمل الوقفات والهمسات وأستغفر الله من الزلات . 
باستاو جا ]ست يا إن ای 2 ae‏ 
وافتج مہا باب الرضبا! .وإن تجد عيبا فسد 
ورد عن ابن عمره قال: قل كان رسول الله يي يقوم من مجلس حتى يدعو ہہؤلاء الکلمات لأصحابه: اللهم اقسم 
لنا من خشيتك ما تحول به بیننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب الدنیاء 
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا 


٢ 


وإلى لقاء آخر يسره الله بمنه وكرمه وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن وآلاه . 


- فتح آفاق للعمل الجاد. - المختصر في أحكام السفر. 


- في العيد ملل ف] الخلل ؟ = حنین الأفئدة . 
- معاناة شاب . - الابتعاث آمال وآلام وأحكام . 
- رحلة النجاح بين الزوجين . - خالص الجان . 
فهد بن يحيى العماري 
مكق حوس لاله 


E.mail:ammare1395@maktoob.Com 


